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 شرح وتحليل وتفسير 

 "شيري ني ماريا"للحن 

 (مرد الإبركسيس الكبير)

 جورج كيرلس: تأليف

 

 -:المناسبة التي يقال فيها 

يونانية تعني عمل أو " ابركسيس"كبير للعذراء يقال قبل قراءة الإبركسيس وكلمة لحن 

سفر الخامس من وهو ال. في قداس الكلمة" أعمال الرسل"وهي الفصل الذي يقرأ من سفر . فعل

 .أسفار العهد الجديد

ظل فصلل اببركسليس م لل بقيلة الفصلول الكتابيلة اُخلر  يهرتلل كللة بالقب يلة بلحنلة وقد 

" أعمال أبابنا الرسل، بركتهم المقدسة تكون معنا آمين" مع مقدمتةالخاص بة في الكنيسة القب ية 

 ."الله المقدسة آمينز وت بت في بيعة كلمة الرب تنمو وتزداد وتعت" ومع خاتمتة

( م1145-1131( )بللن تريللت)واسلتمر ذلللت حتلل  ملل  زمللن البابللا ابسللكندري  بل  ال للاني  

الذي أمر فلي قانونلة العا لر أن يهعللم ا بلاء أوبدهلم فلي البيلوت كلل صلباي دروسلا  فلي الل لة 

 .ءتهلا بالقي يلةفلي الكنيسلة بعلد قراالعربية كما أمر أن تتلل  القلراءات الكنسلية بالل لة العربيلة 

 .م 706وكان تعريب البلاد قد بدأ بالفعل سنة 

كما توجد ا ارة  قسية عند القس أبو البركات ابلن كبلر، قلس كنيسلة العلذراء المعلقلة بقصلر  

. والتي يتضح منها استقرار قراءة الفصول بالعربية بعد قرابتها بالقب ية ،ال مع بمصر القديمة

البلاب  –وميضاي الخدمة ببن البركلات المعلروف بلابن كبلر الجلزء ال لاني يرجع مل  كتاب مصباي الظلمة )

13.) 

ومع توالي القرون وازدياد انت ار الل ة العربية عل  حساب الل ة القب ية، تقلصت القراءة 

 –الكنسللية معجللم المصلل لحات : المرجللع). الملحنللة لفصللل اببركسلليس مللل  المقدمللة وآيتللين والخاتمللة

 (.الجزء اُول
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آدام يقلال بلحنلة الخلاص وأك لر ملردات اببركسليس منتخبلة " ربلع"مرد اببركسيس هو و 

خلاص  "ملرد ابركسليس"مذ لكل عيلد  ،بعضها من اببصلمودية لتكون متوافقة مع اليوم الحاضر

 :وجميعها ينتهي بالجملة. مب أنها جميعها لها نفس الصيا ة اللحنية ،بة

 "حالصال مبارت أنت بالحقيقة مع أبيت"

 (.اللألا النفيسة في  ري  قوس ومعتقدات الكنيسة للقمص يوحنا سلامة الجزء اُول: المرجع ) 

 

 -:لغة اللحن  

مذ أنها تت يلر حسلب اليلوم الحاضلر   –بالر م من أن كلمات اللحن ليست  ابتة كما أ رنا 

 (ني ماريا ير  : مرفق ترجمة لمفردات اللحن) .مب أنها عادة ما تكون بالل ة القب ية -

 

 -:أسلوب أدائه 

ة فصل من سفر ءوهو لحن جماعي يؤدية الخورس بمصاحبة الناقوس والم لث كتهيبة لقرا

 .أعمال الرسل

بللت اتعللد كمقدمللة  للحنللة ال  مقسممماإ ىلمما مقمما   سممتةومذ لمللرد اُبركسلليس لحنللا   للويلا  

ن المناسب أن يتم لذا كان م –وهو ما سوف نتعرض لة بال ري  –لمعروف الذي أ رنا ملية ا

بأسللللوب أو بلللين خللورس ومللرنم منفللرد  ،تقسلليمة مرابعللة بللين خلللورس قبلللي وآخللر بحللري

 .الموسيقية الستة ة اللحنية ولمقا عةحت  يع ي ذلت احساسا  بالتقسيم الداخلي لجمل. اُنتيفونا

 -:المقام الموسيقي وسرعة أداء اللحن 

بمقللام فللا الكبيللر  للم فللي المق للع الخللامس لحللن  لليري ماريللا الكبيللر متعللدد المقامللات، فيبللدأ 

 ".الصول"أي درجة " النو "يتحول مل  مقام بياتي عل  درجة 

 

 -:الشرح والتامل 

 "هوذا منذ اُن جميع اُجيال ت وبني"

بلوحي ملن اللروي القلدس ضلمن  ققت هذة ا ية التلي ن قلت بهلا  لفتا العلذراء ملريملقد تح

جميعهم يتسابقون في ت ويب العلذراء  يون والمن دونن يد التعظيم، لتجعل ال عراء والموسيق
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هلو ، "السللام للت أيتهلا الحماملة الحسلنة"مريم وليكون هذا اللحن الكبير لهذه الكلمات الجميللة 

 .أحد  هذه الت ويبات

منما هذا الفنلان الروحلي الموسليقي المبلد  فلي روحانياتلة اللذي صلال هلذا اللحلن، للم تكلن 

ن مات فحسب، لكن سيرة العذراء الع رة، وفضابلها العديدة والرموز رأسة المقدسة ممتلبة بال

مع صلوات اُجبية وفي القداس وفلي اُبصللمودية  ،التي جاءت عنها في العهد القديم وألقابها

 ،من البيانات الروحية كانت أيضا  تملأ رأسة وقلبلة وكيانلةهذه القاعدة العريضة كل  ،المقدسة

ية من ميقاعات موسيقية تخرج لكي ما ترسم للعالم كلة صورة ن مية الذي بات ينبض بكل ما ف

 .للسيدة العذراء ممتلبة عذوبة وصفاء

 من اللحن الجزء الأول: 

فلي كلل نهايلة مق لع منهلا  بن مات  ابتلة عريضلة ملؤهلا القلوة لكنهلايبدأ اللحن أول ما يبدأ 

فللي القمموو والابمما   "العلذراءنلة ملخللص حيللاة م. تميلل مللل  الإنحنللاء ملل  أسللفل مللل  ابستسلللام

. فلي كلل  لا والتسمليم والضومو  ،الإيمان بكل ما يقولة لها الملات وملهاملات اللروي القلدس

عند اختياره بإخضرار عصاة يوسف النجار البار مع الحمامة التي  التسليم لقيادة الروي القدس

تبقل  بتلوب ، وهلو الفكلر استقرت فوقة، ليأخذها مل  بيتة ر م أنها كانت عاقلدة العلزم علل  ان 

 .الذي لم يكن يخ ر ببال فتاة يهودية في ذلت العهد

تة ر م صعوبة اُمر عليها، بل علل  الب لرية في ب ار العجيب لما قالة الملات تسليمها م 

 :كلها ور م لحظة ابست راب الضبيلة التي قالت فيها للملات

 "كيف يكون لي هذا وأنا لس  أعرف رجلإ "

 :قدمت في  خصيتها هذا التسليم العجيب وقالت مب أنها 

 "هوذا أنا آمة الرب ليكن لي كقولك"

وأنة أيضا  لحن العذراء اللذي ر لم القلوة التلي  ،أنها العذراء ؟كيف تجتمع القوة مع التسليم

حينا  بعد حين معلنا  أن القوة ب تمنع التسليم بل تؤكده وتبعد عنة كل ما يمكن  يفية مب أنة ينحن

 .أن يصفة بالضعف

اللحن ليصور مل  جوار روي التسلليم التلي تميلزت بهلا السليدة العلذراء، ليصلور  يويمض

 .التي كانت ترفرف عل  حياة العذراء فإختارها الرب ورضيها مسكنا  لة روي التواضع
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هللذا المجللد والبهلاء العظلليم الللذي بللة سللتدع   تحتمللل كلللفملن هللذه التللي كانللت تسلت يع أن 

- :من هذه التي تست يع أن تحتمل أن يقال لها". ةوالدة الإل"

 الروح القدس يحل عليك، وقوو العلي تظللك"

 "والقدوس المولود منك، يدعا ابن الله

تنحنلي فلي تواضلع وبعد كل هلذا المجلد، أن تظلل متضلعة ومنسلحقة من هذه التي تست يع 

 : وتقول 

 "هوذا أنا أمة الرب"

بعلد ذللت تلنخفض  فلع وتختلال فلي عظملة وبهلاء، لكلنترت لذلت فاللحن يصور ذلت بن مات

وتنحنللي فللي تواضللع جللم لينتهللي الجللزء اُول مللن اللحللن بسلسلللة مللن المتواليللات الإنخفاضللية 

جميعها تؤكد  خصية العذراء المم للة فلي التسلليم والتواضلع الحقيقلي اللذي لليس بلالقول فقل  

لليس لللرب فقل  " خادمة"هبت لتصير ذي فاق القول مذ ذلكنة بالفعل ال ،"وذا أنا أمة الربه"

 .بل ُليصابات نسيبتها الحبل  بإبن في  يخوختها

 

  من اللحن الاانيالجزء:- 

وكلان هلذا  ،أما الجزء ال اني من اللحن فهو معادة كاملة دون حذف أو ت ييلر للجلزء اُول

ي حيللاة يريللد أن يؤكللد عللل  أهميللة التسللليم والتواضللع فلل ،ا ب القلديس الللذي صللال هللذا اللحللن

أما في الجزء ال اني فكأنلة  ،أو كأنة في الجزء اُول يستعرض ذلت في حياة العذراء ،العذراء

ي لللب منللا أن نتم للل بللة فللي حياتنللا وان نكللرر هللذا النمللوذج الللذي قدمتللة العللذراء فللي تسللليمها 

 .في حياتنا فنت بة بها ونتم ل بفضابلها.. وتواضعها

 

 من اللحن الجزء الاالث :- 

ملة الممتلبة قلوة الجزء ال الث م لما بدأ الجزء ابول وال اني بنفس جملة بدايتهما، الجويبدأ 

حتلل  يصللير  يتصللاعد بتلدرج نحللو العللونحنلاء، مب أن اللحللن سلرعان مللا يبلدا ملع التسللليم والإ

لعللذراء القديسللة مللريم أم ليصللور هللذا الم للهد الرابللع لنللة جللاء وكأصللارخا  فللي حدتللة وقوتللة، 

ذهب مسلرعة نحلو الجبلل مللل  مدينلة يهلوذا، وتلدخل بيلت زكريلا لتتقابلل مللع تلوهلي المخللص 

 .عين كارم –مدينة رؤساء الكهنة  –المدينة المقدسة  حبرونأليصابات في 



 5 

أما أليصابات فتنفتح عيناها وتدرت بإلهام الروي القدس عظمة تلت التي دخلت عليهلا وملا  

 :ولم وتقتحملة في أح ابها من سرٍ دفين فتصرخ بصوت عظي

 "ومباركة هي امرو ب نك ،مباركة أن  في النساء"

يعبلر علن هلذا الم لهد التلاريخي، وكأنلة مع صوت صلراخ أليصلابات  واللحن يصرخ ويرتفع

وهلو  والجنين المهزار ،في ب ن العذراء مريم الذي هو يسو  مخلص العالم لقاء الجنين الزابر

 .ا المعمدانأليصابات يرتكض بابتهاج الذي هو يوحنفي ب ن 

هذه الفتاة العذراء التي نالت قلدرة  العهد الجديدالتي تم ل كنيسة  مريممنة لقاء تاريخي بين 

وبلين  ،المسليح مخللص الب لرية بمعجلزة خاصلة، لتللد وهلي بتلول علذراءمن الله عل  الحملل 

ت ، هلذه الملرأة المسلنة ملن سلب  بوي التلي هلي ملن بنلااسلرابيل العتيلقالتي تم ل  أليصابات

عم أنها كانت عاقرا  مب منها أيضا  نالت قدرة من الله علل  الحملل رة كهنوتية ورهارون من أس

 :الذي قيل عنة أنةلمسيح هذا بمعجزة خاصة لتلد السابق ل

 ."أعدوا  ريق الرب ،الصو  الصارخ في البرية"

اء ليعبر منما ج ،تصعيده الن مي وصراخة الذي يصل مل  درجة الحدة والقوة من اللحن في

عن هذا اللقاء الرهيب بين من هي رمز لكنيسة العهد الجديد ال ابة الفتية ومن هي رمز العهد 

ملع حركلة  "أنلت فلي النسلاءمباركلة " وليصور صرخة أليصابات .القديم والكهنوت الموسوي

 وكان الن ملات أيضلا  تحملل بلين أ يافهلا هلذا التيلار الجلارف القلوي ،الجنين بإبتهاج في ب نها

الم ير المحلرت، تيلار اللروي القلدس اللذي بلدأ جريانلة ملن يوحنلا فلي ب لن أليصلابات أملة  لم 

للمسيح بتكريسة عل  نهلر اُردن،  لم ملل  يلوم الخمسلين حلين حلل علل  التلاميلذ كألسلنة نلار 

منقسمة عل  كلل واحلد ملنهم ف فقلوا يتكلملون بألسلنة ويب لرون بلالخلاص وتملام قياملة اللرب 

 .ومجده

يوجلد حلوار قصلير متما لل حلاد  ذروتةفي هذا اللقاء الذي في  "غليان النغميلا" وبعد هذا

بتيلار اللروي القلدس الجلارف، سلرعان ملا  يعبر عن ق بي اللقاء الذي يبدو وكأنة م لفلا  وكأنة 

اللحلن واللذي ينحسر اللحن ويتقلص مل  جملة سريعة ابنخفاض لتمهد مل  الجزء الرابلع ملن 

 .ةموسيقي وذروتة في أجزاء اللحن الستيعتبر قمة البناء ال

  من اللحن الجزء الراب:- 
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نشمميد "للعللذراء دون أن يخ للر ببالللة يصلليق قديسللا  لحنللا   للويلا   ب أسللت يع أن أتصللور أن

جعلهللا تسللمو مللل  مات مللن القللوة والعمللق والسللعة وال للمول، هللذه التسللبحة التللي بل لل ،"التعظمميم

لعبلارات، عبلارات التعظليم والتسلبيح التلي انسلابت ملن ن تن لق بم لل هلذه اوأتسبيحات الملابكة 

 : فتاها كنهر عذب صافي لتقول

 "الرب وتبتهج روحي بالله مضلصي يتعظم نفس"

بن ليد يبلدأ بكلملة التعظليم؟؟ وكلملة مخلصلي؟؟ " تسلبح"منني أتسابل لماذا اختارت مريم أن 

المقدسة، مدركة المواعيلد، هلل  مريم عميقة الفكر واسعة اب لا  في الكتب القديسة هكذا كانتأ

است اعت في سرعة البرق أن ترجع بخيالها الروحي مل  ن يد التعظيم والخلاص اللذي رنلم بلة 

 :موس  النبي وبنوا مسرابيل عندما قالوا

 أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه  رحهما في البحر،"

 (.51،1،2ضروج " )وقد صار ضلصي. الرب قوتي ونشيدي 

عب بنلي اسلرابيل واست ا  من خلالة أن يعبر ب ل ،النبيتعظم الرب في  خص موس   لقد

أملا ا ن فلقلد تعظلم  .ل عب وليس لكل ال لعوبهذا الخلاص الجزبي  د فرعون،ويخلصهم من ي

ليست يع من خلالها أن يعبر بالب رية كلها ويخلصها الخلاص " مريم العذراء"في  خص الرب 

 .كل العالمالكامل ال ير المنقوص ل

فصللا ت هللذه التسللبحة التللي  ،اسللت اعت مللريم ببصلليرتها الروحيللة أن تللرب  بللين اُحللداث

فاقت تسبحة  عب بني اسرابيل في عبورهم العظيم، لذلت فالجزء الرابع هذا من اللحن هو لليس 

تسبحة  عب أوحد عبر بحر سوف، منما هو تسبحة للب رية جمعاء يجب أن يرددها كل ال عوب 

عذراء مريم، مذ بها كان العبور من الظلمة مل  النور ومن القيود واُ لال مل  حرية مجد وراء ال

ومللن الللتلاوة لجميللع النبللوات مللل  . أوبد الله، ومللن انتظللار وترقللب المواعيللد مللل  الحيللاة فيهللا

 .التحقيقات ال ير مسبوقة، ومن المن والسلو  مل  الخبز الحي النازل من السماء

لد  لذلت فالجزء ال ، وأجملل وأكملل جلزء فلي السلت أجلزاءرابع هذا من اللحن هو أعلل  وأححد

وهلو الجلزء اللذي فيلة تلم الن لق بلالمق ع  ،انة قد وضلع لتن لده كلل الخليقلة معلا  بلنفس واحلدةوك

 "xere"ني وال الث من الكلمة اللفظي ال ا

 نلاب الن ملي فبالر م من أن اللحن كلة بمقا علة السلت مبنيلا  علل  أسللوب الميلسلما أي الإ

عل  المق ع اللفظي اُول وبالر م من أن اللحن ظل هكلذا حتل  الجلزء ال اللث، مب أنلة فلي هلذا 
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ن ق بمق علين لفظيلين علل  دفعتلين متتلاليتين وذللت لجلذب الإنتبلاه ملل  أهميلة هلذا  الجزء الرابع

 .الجزء بإعتباره تسبحة العالم كلة، وذلت بتمييزه عن باقي اُجزاء

ما أستمع مل  هذا اللحن في هذا الجزء، أدرت تماما  أن الذي صال هذا الجزء كان منني عند 

وأنلة لليس  "ن ليد العبلور"، "ن ليد الخللاص"ير  أن ن يد التعظيم الذي رنمتة العذراء، منما هو 

صادرا  من صوت العذراء الرقيق الممتلا نعوملة، كملا أنلة لليس صلادرا  ملن  لعب ك لعب بنلي 

في المياة وقد انتصبت مجاريها كرابية وقد تجمدت لججها في قلب البحر، بل  اسرابيل وهو يعبر

 :كأنة صادرا  من صوت الب رية بأكملها وهي تصرخ وتقول

 القدير صن  بي عظائم وأسمه قدوس"

 ...ورحمته ىلا جيل الأجيال

 ""شت  المستكبرين بفكر قلوبهم... صن  قووإ بذراعه

فلقلد مزجلت . الن يدين ن يد العذراء ون ليد بنلي اسلرابيلليس أحدا  يست يع أن يفصل بين 

بكلمات ك يرة من تلت التي رددها بني اسلرابيل فلي ن ليد ال لكر والتعظليم  العذراء في ن يدها

منها كانت تستمع ملية كل يوم في رجاء لم ينق ع، بل أنها كانت تحفظة عل  ظهلر . والخلاص

- :وا هذه المقارنة بين الن يدينأنظر. قلبها، يتردد صداه في أرجاء كيانها

 

 نشيد العبور نشيد العذراء

 أرنم للرب فإنة قد تعظم*  تعظم نفسي الرب* 

 الرب قوتي ون يدي وقد صار خلاصي*  تبتهج روحي بالله مخلصي* 

 يمينت يا رب معتزة بالقدرة *  ُن القدير صنع بي عظابم* 

 صانعا  عجابب.. من م لت  

 بعظمة ذراعت يصمتون كالحجر*  ةصنع قوة بذراع* 

 نفخت بريحت ف  اهم البحر*   تت المستكبرين بفكر قلوبهم* 

 المكان الذي صنعتة يا رب لسكنت*  عضد اسرابيل فتاه ليذكر رحمتة* 

 الرب يملت مل  الدهر واُبد*  كما كلم أباءنا لإبراهيم ونسلة مل  اُبد* 
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م القديسللة ال للاهرة مللريم هللي امتللداد لتسللبحة بنللي أليسللت تسللبحة التعظلليم الخارجللة مللن فلل

منملا ب يصلور رقلة م لاعر أو هي المكملة لها لذلت فهي أعظم ولذلت فلاللحن فلي قوتلة  اسرابيل

وهلي تن لد تسلبحة نت في فكر العلذراء االعذراء وهي تن د منما يصور الخيابت الروحية التي ك

ظلت ترددها سرا  وهي وحيدة في الهيكل حت  ذهبت مل  بيت يوسف النجلار وظهلر لهلا المللات 

وب رها وذهبت مل  أليصابات حينبذ لم تصلبح التسلبحة سلرا  مذ أن أليصلابات أدركلت هلذا السلر 

 :وك فتة قابلة

 "من أين لي هذا أن تأتي أم ربي ىليّ " 

 "ا قيل لها من قبل الربف وبا للتي آمن  أن يتم م"و

فكان هذا الجزء الرابع من ي ن يد الخلاص يردده كل العالم، عندبذ أصبحت هذة التسبحة ه

اللحلن الرابلع يفلليض بلالقوة أك للر ملن الجللزء ال اللث الللذي كلان أيضللا  يفليض قللوة ليجسلد صللراخ 

 .أليصابات

للة الختاميلة للجلزء ال اللث ملجزء الرابع هي مما للة تماملا  للجوالل يف أن الجملة الختامية ل

 . ويلة تألقت فيها الن مات واحتدتمنة فكلاهما سريع الإنخفاض بعد فترة 

تبلدل المقاملات فلي تول ،ولتهلدأ الن ملات وتسلتكين ،موعدا  لتسلتريح فيلة الإيقاعلات ، قد جاءا نو

 .الجزء الخامس

 من اللحن الجزء الضامس:- 

ر ن ماتة فلي صلعوبة بال لة وآبت البهجلة الإيقاعيلة يبدأ الجزء الخامس ب يبا  متلكبا  يجرج

التلي قاملت بهلا العلذراء ملع يوسلف  الرحللة ال لاقةنهلا كأ. تصمتان برهلة" الناقوس و الم لث"

النجار من الجليل حيث مدينة الناصرة مل  اليهودية حيث بيت لحم مدينة داوود، وذلت ُنة لما 

هُ اقتربت أيامها لتلد في  من أو س س قيصر أن يكتتب كل المسكونة كل  تلت اُيام صدر أمره

في مدينتة، فصعد يوسف مل  بيت لحم اليهودية لكونة من بيلت داوود وع ليرتة ليكتتلب  واحدٍ 

مع مريم امرأتة، فكانت هذة الرحللة ال لاقة وهلي حبلل  فلي  لهرها التاسلع، علل  دابلة لتق لع 

 لمال فلسل ين، ملل  بيلت لحلم جنلوب مسافة تقترب من ال مانين ميلا  هي المسلافة ملن الجليلل 

 .الهودية
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بلل بسلبب الإكتتلاب وفلد ... وهل تنتهي الرحللة بسلرير و يلر لتاخلذ قسل ا  ملن الراحلة، ب 

فللم يكلن لهملا ( الفندق)الك يرون عل  بيت لحم فلم يجد يوسف النجار ومريم مكانا  في المنزل 

 .تهنات سو  هذة الم ارة التي كانت بم ابة حظيرة للحيوانا

 ؟؟رحلة  اقة ب تنتهي براحة بل باستمرار للتعب فكيف يكون اللحن مب هكذا متلكبلا  ب يبلا  

فيلدب الن لا  فللي اللحلن معلانللا   ،يتحلول الإيقلا  الب للا بتلدرج نحلو السللرعةمنملا سلرعان مللا 

 .للميلاد المجيد

كقلول " علةولدت ولدا  ب ير واللد، ملن  للقٍ للم يتقدملة مخلاض بقلوة تفلوق ال بي"ميلاد فية 

 (.كيهت 3ميمر دخول السيدة العذراء مل  الهيكل الذي يهقرأ يوم ) القديس اندراوس اسقف أور ليم

والذي بة تبدد الخوف والظلام في ليللة قارسلة  ،للخليقة 5501هذا الميلاد الذي حدث سنة 

 :استيقظ فيها الرعاة عل  الصوت الذي ب يمكن أن ينسوه ،البرد

 أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجمي  الشعب، فها... لا تضافوا "

 ".ىنه ولدِ لكم اليوم مضلص هو المسيح الرب

تحولت فية الب رية جمعاء من الظلمة مل  النور، لذلت يتحول المقام الموسيقي ... منة خبر 

، منة ت يير جذري bبول مرة في اللحن وتظهر حولها ن مة أخر  هي مي  bوتظهر ن مة ب 

ي رآها تال "سلم يعقوب"ألم تلقب مريم بأنها ... يقي منة سلم جديد أليست هي كذلتللسلم الموس

أن  (10:28تلت ) .منصوبة عل  اُرض ورأسها يمس السماء وملابكة الله صاعدة ونازلة عليلة

الرب استخدم جسد العذراء ليكون سلما  ينزل بة مل  أرضنا، وهذا الملحن القدير اسلتخدم هلذا 

الجديد ليصعد بنا مل  مستو  الإبن المتجسد الذي تواضع ليرفعنا، فكان موفقا   السلم الموسيقي

 .هذه اللحظة لت يير المقام الموسيقيفي مختيار

ولعل القارئ المستمع مل  اللحن يتساءل، لماذا في هذا الجزء من اللحلن واللذي يت يلر فيلة 

تبلدو هنلات لمسلة " ب"و " ملي"السلم الموسيقي وتظهر فية علامات النصف بيمول لن متي الل  

فلي الموسليق  دابملا  ملا " النصلف بيملول"حزن  فيفة، فالمعروف دابملا  أن علاملات الخفلض 

 .و عما  داكنا  ب يتناسب والحدث الميلادي العجيب نبرة حزينةتع ي 

- :بة عل  هذا السؤال تنحسر في جزبين همااوالإج

ولليس لحلن للموللود ملن " يؤتوكلوس لا"أن هذا اللحن هو لحن للعذراء والدة الإلة  -1

لذا فالقديس الذي صال هذا اللحن لم يقصد في هذا الجزء تجسيد أحلداث . العذراء
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وهللو يسللتعرض رحلللة العللذراء  بينمللا لإبللن الكلمللة، لكنللةلالملليلاد العجيللب كملليلاد 

تعرض في سياقها للميلاد فللم يسلت ع أن ي فللة، كملا للم يسلت ع أن يتمركلز حوللة 

 .و  اللحن وهو سيرة العذراء ورحلتهاتاركا  موض

منة بعد الميلاد عندما دخل بالصبي يسو  أبواه ليصلنعا للة حسلب علادة النلاموس،  -2

بلن )ليقدموه للرب وكانت التقدمة الواجبة للمرأة التي تلد مبنا  ذكرا  هي كب ا  حوليا  

ن ال يخ أن سمعا -لتقدمة المحرقة، وحمامة ص يرة أو يمامة لذبيحة الخ يبة( سنة

هذا الرجل البار النقي الذي كان ينتظر تعزية اسرابيل والروي القلدس كلان عليلة، 

بالروي القدس أنة ب ير  الملوت قبلل ان يلر  تسلبيح اللرب،  وكان قد أوح  ملية

 :هذا عندما أت  بالروي مل  الهيكل أخذ الصبي عل  ذراعة وبارت الله وقال

 لمالآن ت لق عبدك يا سيد حسب قولك بس"

 .لأن عينيّ قد أبصرتا ضلصك الذي أعددته قدام وجه جمي  الشعوب

 ."نور ىعلن للإمم ومجداإ لشعبك ىسرائيل

 :وباركهما سمعان وقال لمريم 

 .ها ىن هذا وُو  لسقو  وقيام كايرين في اسرائيل ولعلمةٍ تقاوم"

 .(52-::55لو( )، لتعلن أفكار من قلوب كايرويجوز فس نفسك سيفُ وأن  أيواإ  

لذلت فإن هذا الرجل البار الذي الروي القدس كان عليلة عنلدما أدرت بلالروي الخللاص اللذي 

 .صنعة الرب بهذا في ذات الوقت أدرت أيضا  هذا السيف يجوز في نفس العذراء اُم

أيه سيف هذا الذي رأيتة أيها الرجل البار، هل سبقت الزمن ورأيت منظر الجلج ة والصليب 

وهلل  ،هذا الذي بللا خ يلة، صلار خ يلة ُجلنلا ،لمجرميناهر، ويسو  معلقا  علية كمن بعيد يظ

 :عالم وهي تبكية قابلةلرأيت العذراء تنظر مل  فوق مل  الراعي مخلص ا

أما العالم فيفري لقبولة الخلاص أما أح ابي فتلتهب عند نظري مل  صلبوتت الذي أنت صابر "

 (من ق ع اُجبية) .."علية من أجل الكل يا مبني وملهي

يستعرض حياة العذراء في هلذا اللحلن الرابلع، كلان لذلت كان عل  هذا الملحن أن عندما يمر 

ء فكانت هذه اللمسلة ال لبة حزينلة أن ب ينس  أيضا  هذا السيف الذي يجوز في العذرالزاما علية 

 .الم لفة في هذا الجزء
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 أ لمل، نجلد أن هنلات ربل  موسليقي بلينل ب لك مب أنة بالتدقيق في الصيا ة الموسيقية للحلن

بلالجزء  "الغليمان النغممي"الحلوار القصلير المتما لل اللذي ظهلر فيلة بلين وهذه الجملل الموسليقية 

 ".العذراء وأليصابات"الذي عبر بة الملحن أنذات عن ق بي اللقاء ال الث من هذا اللحن، و

ال للكل  فليو، كل الإيقللاعيفللي ال ل ممااملحلوار آخللر  وهلا هنلا فللي هلذا الجللزء الخلامس نجللد

. ولعل هذا الرب  لة فابدة موسيقية هامة تجعل اللحن  ير مفككا  ومتماسكا   .الن مي  مل  حد كبير

في هلذا الجلزء ( مريم وسمعان ال يخ)اللقاء هذا مب أنة ربما كانت لة فابدة أخر  ليصور ق بي 

 .الخامس من اللحن

 

قليللل، تظهللر فللي اللحللن جملتللين تملأهمللا الحيللرة بعللد ذلللت وقبللل أن ينتهللي الجللزء الخللامس بو

وملع  بسلي  ن ملي والجملتين لهملا صليا ة لحنيلة متقاربلة ملع اخلتلاف . ة مع لمسة عذابوالده

 .درجة ابستقرار مختلاف في

" اللملس الموسليقي"وظهلور . الده لة وتللتالحيلرة  كأنملا يؤكلد هلذهوتكرار الجملة هكذا ملرتين 

يع لي احساسلا  بالإلتملاس  ،ر لم ملا حولهلا ملن ملي منخفضلة Natural ال بيعلة" مي"لن مة ال  

 .والإستع اف والتوسل

ولعل القارئ العزيلز يتسلاءل وملا هلي أسلباب الحيلرة والده لة والعلذاب وأيلن هلو ابسلتع اف  

د أن أكمللوا وبع والحقيقة أنة بمجرد الإنتهاء من أحداث سمعان ال يخ .والتوسل في حياة العذراء

يقللول ( 52-39:  2)كللل  للا حسللب نللاموس الللرب يحكللي منجيللل لوقللا الب للير " يميوسللف ومللر"

ملل  الجليلل ملل  ملدينتهم الناصلرة حيلث كلان الصلبي ينملو ويتقلو  بلالروي أنهم رجعوا : الكتاب

ولما كانلت للة أ نتلا ع لر . وكان أبواه يذهبان كل سنة مل  أور ليم في عيد الفصح. ممتلبا  حكمة

م كعادة العيد وبعد ما أكملوا اُيام بق  عند رجوعهما الصبي يسلو  فلي سنة صعدوا مل  أور لي

ومذ ظناه بين الرفقة ذهبا مسيرة يوم وكانا ي لبانلة بلين اُقربلاء . لم يعلما أور ليم ويوسف وأمة

في الهيكل جالسا  في  وبعد  لا ة أيام وجداه. ولما لم يجداه رجعا مل  أور ليم ي لبانة. والمعارف

هوذا أبوت وأنا . وقالت لة أمة يا بني لماذا فعلت بنا هكذا. اندهشافلما أبصراه ... علمينوس  الم

 .معذبينكنا ن لبت 

أن ب يتلرت هلذه  –قبلل أن يتلرت الجلزء الخلامس ملن اللحلن  –لحلن أراد كأن واضع هذا الو

ر علن حيلرة الن ملات، فكلرس هلاتين الجملتلين الموسليقيتين ليعبلبالواقعة تمر دون أن يعبر عنهلا 
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يوسف ومريم وهما يبح ان عن ال فل  لا ة أيام من بينها يوم كامل قضياه في السير عل  اُقدام 

كما عبر عن العذاب اللذي أعلنتلة القديسلة ملريم  ،بح ا  عن الصبي يسو  بين اُقرباء والمعارف

 :عندما قالت لة

 "هوذا أبوك وأنا كنا ن لبك معذبين"

ة التي أصابتهما عندما أبصراه بلين المعلملين كمعللم أبهلتهم بفهملة كما عبر الملحن عن الده 

 :وأجوبتة وعن الده ة التي أصابتهما عندما قال لهما

 "أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي ألم تعلما"

 !!أما مريم فكانت تحفظ جميع هذه اُمور في قلبها

بل أن ينهلي الجلزء الخلامس قفالقدير الممتلا بصيرة، هذا الموسيقي  واضع هذا اللحنمب أن 

أخذنا في لمحة سريعة مل  عرس قانا الجليل، وللم يأخلذنا مليلة ملن أجلل أن ن لارت أهلل العلرس 

منملا أخلذنا مليلة لنلر  ملن بعيلد " فرحلا  ملع الفلرحين"أفراحهم كما فعل السيد المسيح محققا  اُيلة 

 : وسلالتي ملأت ال فقة قلبها وجاءت ملية في العرس بت ،العذراء مريم

 "ليس لهم ضمر"

هلذين الللذين ظهلرا فلي .. فق   لاث كلمات ملبهم التوسلل والرجلاء.. لم تقل  يبا  آخر ليسو 

 :وبالر م من أن يسو  قال لها. ن مة واحدة استع افية هي ن مة ال  مي ال بيعية

 "ما لي ولك يا امرأه"

كان هنات ال قلة والإيملان .. اءمب أنة بعد التوسل والرج" ساعتة لم تأت بعد"وبالر م من أن  

 ".مهما قال لكم فافعلوه" :فقالت للخدام ب قة

وبالتوسلل وال قلة كانلت المعجلزة اُوللل  التلي  يلرت المواقيلت، فأتللت السلاعة التلي للم يكللن  

وبالتوسل وال قة . وما العجيب في ذلت فهو الذي بيده الزمن يقدمة ويؤخره كيفما ي اء .أوانها بعد

 .ل فاعة الذي ي ت فية الك يرين وبالتوسل وال قة ينتهي الجزء الخامس من اللحنتأكد مفهوم ا

 من اللحن الجزء السادس:- 

لذلت فالعذراء القديسة مريم التي تت فع عن الب رية كلها تسلتحق الت ويلب، ففلي  خصلها 

. الله والناس ففي مريم تم الإتحاد بين .لله وأن تقبلة مخلصا  لها" نعم"است اعت الب رية أن تقول 

. وفيها تأسست كنيسة العهد الجديد المفدية بدم المسيح المسلفوت ملن جسلده اللذي أخلذه ملن ملريم

 .وفيها بل ت قداسة العهد القديم ذروتها في الإيمان والتواضع وال اعة لله
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( بإعتبلاره أصل ر جلزء فلي اللحلن)لذلت فالجزء السادس ملن اللحلن يعتبلر مقدملة قصليرة 

 :يتخلص من أسلوب الميلسما لين ق بها قابلا  يب التي أخيرا  است ا  الملحن أن لكلمات الت و

 "السلم لك يا مريم الحمامة الحسنة"

لإحلد  الجملل الموسليقية  التلي  flash backوبلذكاء الموسليقي البلار  قلام هلذا الملحلن بعملل  

فيلة ملريم ببصليرتها اللذي قاللت " ن ليد التعظليم"والذي فية استعرض  ،ظهرت في الجزء الرابع

 :النافذة للمستقبل

 "هوذا منذ الآن جمي  الأجيال ت وبني"

 ةفلي ربل  الجلزء السلادس ملن اللحلن بلالجزء الرابلع منل اح هامل ا  دور flash backكان لهلذا الل  ف 

 .موسيقيا  وروحيا  

أما موسيقيا ، فلأنة است ا  أن يسترجع هلذه القيملة الموسليقية التلي عبلرت علن الت ويلب *

ي ن يد التعظيم فجعلها لذيذة في اُذن وأصبح من الصلعب نسليان هلذة الجمللة الموسليقية حتل  ف

مذا ما فقد التركيز أ ناء التسبيح في هذا  ،يحفظون هذا اللحن نحدا  من ال مامسة الذيلوا ة يمكنأن

فسلة فلي الجزء السادس فإنة قد يخ ا فيستكمل بعد هذه الجملة ما يليها في الجلزء الرابلع فيجلد ن

" المعلم"كلما وصل فيها مل  الجزء السادس عاد مل  الرابع وهكذا حت  يتدخل  "دوامة موسيقية"

 .فينت لة من هذة الدوامة الموسيقية

تلم اسلترجا  كلل يكلون قلد هلذة الجمللة فلي هلذا الجلزء السلادس وأما روحيلا  فلأنلة بإعلادة 

واللذي فيلة  ، ليد الخللاص للب لرية كلهلاالمعاني الروحية التي تضمنها ن ليد التعظليم اللذي هلو ن

 ".هوذا منذ ا ن جميع اُجيال ت وبني" ن قت  فتا العذراء 

 والذي ينتهي ةاللحن بأجزابة الست هذاا ية التي بسببها تحرت خيال هذا الملحن ففاض منة 

 :بالن ق بكلمات الت ويب

 "السلم لك يا مريم الحمامة الحسنة"

لحن مل  مقام اللحن ال ابت السنوي اللذي يقلال فلي أ للب اُحيلان وعند الن ق بها يعود ال 

 .أجزاء الذي تم  رحها أنفا   ةبدون الست

 

لي فلر لنلا خ ايانلا، ويلا ملن نسلألت أذكرينلا أملام أبنلت الحبيلب ... فيا أيتها العذراء ال اهرة

ألت أب سلن... تسربلت بال مس والقملر تحلت رجليلت وعلل  رأسلت اكليلل ملن أ نل  ع لر كوكبلا  
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البعيلدين ملل  ومجلدت اللذي جلذب  ،بنورت البهي وظهورت السلنيد  تحرمي الب ر من أن تس عي

 ".كليد المجد والقداسة وال هارة مبنت الحبيب يسو  ربنا

 

+++++ 

 لحن ها في شرح وتفسير وتحليلالمراج  التي استضدمت

 (مرد الإبركسيس الكبير) شيري ني ماريا الكبير
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 (.مارجرجس باسبورتنج
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